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أخلاقيَّات الاختلاف والتنازع عند باربارا
جاشوا كرايز

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إلى اعتقادها أنَّ الناس كلَّهم بالغون متساوون مسؤولون. 

مـا كان لـِيُن الجانـب يومـاً صفـة مـن صفـات باربـارا هاريـل-
ة الطبـع قليلـة الصـبر صعـبٌ إرضاؤهـا،  بونـد، إذ كانـت حـادَّ
ـرت عنهـا ناسـاً وأوقـدت في صـدر مثلهـم نـار الحماسـة  فنفَّ
بمـا كان يظهـر أحيانـاً أنـه سـعيٌ منهـا وحدهـا وراءَ منـاصرة 
اللاجئـين. ومـا كان مـن وقتها فـراغٌ تملـؤه بدقائق الأمـور، لأنَّ 
؛ فـما عاشـت باربـارا  مـا كان لهـا مـن الوقـت لم يكفهـا قـطُّ
في حياتهـا يومـاً إلا وكانـت مسـتعجلة، وكانـت تطلـب الـشيء 

نفسـه إلى العاملـين معهـا.

ولمَّـا كنـت ابن عشرين سـنة، وكنت أدرس علم الإنسـان مريداً 
النجـاح فيـه وأصبـو إليـه، مـررت بغرفـة جلوسـها بالقاهـرة 
كـما مـرَّ بهـا كثـيرون، فجعلتنـي عـلى البحـث في أمـر اللاجئين 
السـيراليونيِّين والليبيريـين في المدينـة. ولا شـكَّ هاهنا أن يخطر 
في ذهـن سـائل أن يسـأل: أكان مـن الصـواب تكليـف طالـب 
بالـغ مـن عمـره عشريـن سـنة القيـام بعمـل ميـداني يذهـب 
بـه هنـا وهنـاك؟ فأقـول: ليـس ذلك مـن باربـارا في شيء. وإنما 
العمـل، ولقـد كان فيـه مـن إطـلاق  هـا هـو  يُهمُّ الـذي كان 
بُ، سـواءٌ في ذلك  المسـاواة، فيـما طلبـت إلى كلِّ أحـدٍ، مـا يُعجِّ

مـا طُلِـبَ إلى الطـلاب واللاجئـين والمتعاونـين والأنـداد. 

ا  ـرت بعد وفـاة باربارا كلَّ مـكان عرفتها بـه. فأمَّ ثـم إننـي تذكَّ
ـة فـلا. فهـا أنـا  ـا أشـخاص القصَّ ـة فتختلـف وأمَّ البلـد في القصَّ
أرى طالبـاً مـن طـلاب علـم القانون شـاباً يُمعِن في قـراءة مِلفِّ 
قضيـة مـن القضايا، وطالبـاً من طلاب علم الإنسـان يدخل إلى 
فتهـا باربارا  الغرفـة، ولاجئـاً يـسرد حكايـة، وشـاباً أو شـابة وظَّ
لتعينهـا عـلى شـؤون المنـزل. وأرى مـن النـاس هنـاك الُمعِينِـيَن 
والُمسـتعِينِيَن والُملتمسِـيَن نصيحـاً أو مُخلِّصـاً أو لاقياً الأمرين في 
سـبيل مـا يؤمـن بـه. والواضـح البـينِّ إذ اسـتذكر تلـك الغرفـة 
هـو إصرار باربـارا الـذي لا يلـين عـلى أنْ تعـدل بـين كلِّ أحـد. 
نعـم، إنَّهـا رغبـت في مسـاعدة اللاجئـين ولكنَّها أيضـاً أعملتهم 
كـما أعملتنـا جميعـاً. ولقـد عاملتنـا كلَّنـا معاملـة البالغـين فلا 

قـاً بنـا ولا ليِْناً. ترفُّ

وكان آخـر عهـدي بهـا بأكسـفورد، حـين كانـت غرفة جلوسـها 
ممتلِئـةً مـرةً أخـرى مـن أشـخاص القصـة المألوفـين، مـع أنَّ 
، وكانـت أحلَّـت عـن غـير رضًى سـيجارةً  برهـا كان في ضعـفٍ
إلكترونيـة محـلَّ السـجائر التـي لم تكـن تفـارق شـفتيها. ولقد 

القُـوَى.  منهـوكَ  السـودان  مـن جنـوب  إليهـا  قدمـت  كنـت 
فراحـت باربـارا تسـألني عـن أمـر البلـد فأكـثرت في السـؤال 
قضيـة  ملـف  إليَّ  دافعـةً  ثـم جعلتنـي عـلى عمـلٍ  ـت،  وألحَّ
مـن القضايـا. وفي الثلاثـة أيـامٍ بعـد ذلـك؛ اسـتحالت ‘عطلتي’ 
لجـوءٍ  طالـبُ  فيهـا  يسـتأنف  لقضيـة  تجـرُّدٍ  إلى  بأكسـفورد 
أوغنـديٌّ قـراراً أصدرتـه وزارة الداخليـة في المملكـة المتحـدة. 
تـه مـا فيهـا من التناقض فطلبت إليـه باربارا وهي  وكان في قصَّ
تـه  تها. فأغاظهـا ونحـن نسـتمع إلى قصَّ خائبـة المجـيء إلى شـقَّ
ة من عدم  وأنـا أسْـألُه أسـئلةً مُحاوِلاً بها أنْ أُسـوِّي مـا في القصَّ
ده وحَيْرته،  فه وتـردُّ الاسـتواء. فلـم يكـن لها وقتٌ لمعالجـة توقُّ
يَ  فقـد كان عليهـا أنْ تعمـل في قضيتـه عـلى عجـلٍ وأنْ تُسـوِّ
أمرهـا. وأنـا أعـرف كثـيراً مـن النـاس الذين ظنُّـوا أنْ مـا كانت 
لائقـةً الكيفيَّـة في صـوت باربـارا؛ أولئـك الذيـن رأوا أنه ينبغي 
أنْ يعامـل اللاجئـون معاملـةَ المنكوبـين أو أنْ يُعامَلـوا كأنَّهـم 

مـن غـير كوكـب. فأقـول: ليـس ذلـك مـن باربـارا في شيء. 

وقـد كان التناقـض يغشـو باربـارا كـما كان يغشـوها دُخَـان 
ـن حولهـا  بالنفـس ممَّ سـجائرها. فكانـت تطلـب الاسـتقلال 
ت نفسـها بالأعوان والتابعين. وكانـت تنقد الزاعمين  لكنَّهـا حفَّ
أنَّهـم يسـاعدون اللاجئـين نقـداً ليـس فيه من اللـين شيء، نعم 
إنَّهـا كانـت تنقـد كثيراً فكـرة مسـاعدة اللاجئين في ذاتهـا، لكنَّ 
، وكانـت تُلقِيـهِ وفي كلامهـا مطمطةٌ لا  سـؤالها الـذي ظـلَّ يُلِـحُّ
تُنْـىَ، هـو: مـن سيسـاعدهم؟ إذن ففـي هـذا التناقـض مبدأ 
أخلاقـي. وليـس مـا تركتـه باربـارا لنـا أثـراً أكاديميـاً أو سلسـلةً 
مـن الذكريـات فحسـب، بـل هـو أقـرب مـن ذلـك إلى المثـال 
الـذي يحتـذى بـه، وفيـه طريـق تُسـلَكُ في عـالم يُحـاوَل فيـه 
مـا اسـتُطيعَ الإجابـة عـن سـؤال أثارتـه باربـارا في مقالـة مـن 
فـاً بـه  مقالاتهـا: أيمكـن أن يصـير العمـل لخـير الإنسـان مُتلطِّ

عليه؟1 عطوفـاً 

ولقـد كانـت باربارا داريـةً بالأعمال الوحشـية في ميدان العمل 
بعـد  والمقابلـة  المقالـة  بعـد  المقالـة  في  فجرَّسـت  الإنسـاني. 
المقابلـة بالمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين 
وبكيفيـة عمـل المنظمات غير الحكوميـة في مخيَّمات اللاجئين، 
البيانيـة  والرسـوم  والدفاعيـة  والانخـداع  الوهـم  ذلـك  ومـن 
والإحصـاء. ولعمـري إني أتذكـر باربارا تسـأل مرةً بعـد مرةٍ: ألا 
يسـتطيع النـاس عدَّ أنفسـهم؟ ولمَ لا يسـتطيع الناس أنفسـهم 
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توزيـع مـا يأتيهـم مـن معونـة فيـما بينهـم؟ )إذ هـم يفعلون 
ذلـك في كلِّ حـالٍ حـين تكـون ظُهُـور موظفـي الإغاثـة إليهم.( 
ومـا أبْـرَزَ أهميـة نقـد باربـارا في آخـر المطـاف هـي الدرايـة 
بمـا جـاءت بـه علاقـات القـوة غـير ذات التناسـب مِـنْ تصيـيِر 
اللاجئـين لا حـول لهـم ولا قـوة ومـن إنشـاءِ أُطُـرِ تعويـلٍ لم 

يُلتفَـت فيهـا إلى قـدرة اللاجئـين. 

وإنيِّ لطالمـا شـعرت بـأنَّ عمـل باربـارا وحياتهـا يعـودان إلى 
اعتقـادٍ أخلاقـيٍّ واحـدٍ: أنْ كل أحـدٍ مسـؤول عن نفسـه. وهي 
كـما طلبـت مـن نفسـها إعـمال الأخـلاق بجِـدٍّ طلبـت الـشيء 
ذاتـه مـن غيرهـا، وهـذا مـا قادهـا إلى أنْ تنقـد مـا يجـري في 
ميـدان العمـل الإنسـاني. وكانـت مـن أوَّل المدركـين المشـكلات 
الناشـئة مـن أنَّ المنظـمات غير الحكومية تُسـأَل أمـام المانحين 
دون اللاجئـين، وكانـت أيضـاً مـن أوَّل ناقـدي صـورٍ مُسـتغرَبةٍ 
ليـس لهـا تعليـل مـن صـور السـيطرة التـي يجدهـا المـرء في 
مخيـمات اللاجئـين، حيـث تتقلَّـد المفوضيـة السـامية للأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين السـلطان شرعيـاً كان وجـوده أم لا 
ـعبُ. فعنـد باربـارا أنَّـه لا  مـن غـير أنْ يفوِّضهـا إلى ذلـك الشَّ
يمكـن فـرض السـلطان عـلى النـاس أو توليته عليهم مـن مكانٍ 
غـير الـذي هـم فيـه؛ أي لا بـدَّ مـن أنْ يخـرج السـلطان مـن 

النـاس الذيـن يعلـون بأمـور أنفسـهم وشـؤون معيشـتهم. 

وكثـيراً مـا يـدور في ذهنـي أنَّ الحـلَّ عنـد باربـارا، إذا تخيَّلـه 
، كان إنهـاءَ ‘اللاجئـين’، لا إنهـاء الحـرب -فقـد كانـت  متخيِّـلٌ
واقعيـة تأخـذ بحقائق الأشـياء لا تغلـب عليهـا العواطف- ولا 
إنهـاء تهجـير النـاس، ولكـنْ إنهـاءَ مصطلـح ’اللاجـئ‘ مـا كان 
يُوقِـفُ الحقـوق السياسـية ويعامـل النـاس بـه معاملـة صغار 
الصبيـان. وأصرَّت باربـارا عـلى القـول بأنَّـه لا ينقلـب نضـج 
فجـأةً  فيصـيرون  منبتهـم،  يغـادرون  حـين  بمعجـزةٍ  اللاجئـين 
أطفـالاً غـير قادريـن عـلى القيـام بشـؤونهم. بـل النـاس دومـاً 
بالغـون مسـتطيعون عـدَّ أنفسـهم وتنسـيقَ توزيـع المعونـة 
العمـل، أو  ـروا عـن  فيـما بينهـم. فـإنْ هـم أخفقـوا، أو تأخَّ
ارتبكـوا فحسـب، رأتْ باربـارا أنَّـه حُـقَّ لهـا أن تغضـب. ولا 
اسـتثناء في ذلـك. فكلُّنـا بالغـون ولا وقت يُنشـغَل فيه بدقائق 

الأمور. 

 joshuacraze@joshuacraze.com جاشوا كرايز 
كاتبٌ مقيمٌ في برلين.

 Harrell-Bond B )2002( ’Can Humanitarian Work With Refugees Be .1
Humane?‘, Human Rights Quarterly 24, 5185

فاً به عطوفاً عليه؟(  )أيمكن أن يصير العمل لخير الإنسان مُتلطِّ
 www.unhcr.org/4d94749c9.pdf

ين
جئ

للا
ت ا

سا
درا

ز 
رك

م

http://www.fmreview.org/ar/ethics
mailto:joshuacraze@joshuacraze.com
http://www.unhcr.org/4d94749c9.pdf
ell3sf
FMR cc


